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حقوق الانسان.. طريق متعرج

أجرى المقابلة برنارد كفيرتسمان
ترجمة فاروق السعد 

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

وعلى الـرغم من اختلاف ثقـافات وفلسـفات الشعـور من بلد
الى بلد تبقى حقوق الانسان هدفا عالميا طموحاً، ان حقوق
الانـســان ليـسـت فقـط الـدفـاع عـن الحقـوق الاســاسيـة مـثل
حـريـة التـعبيـر او الحقـوق المـدنيـة والـسيـاسيـة، هنـاك ايضـا
الحقـــوق الاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتـصـــاديـــة والـثقـــافـيـــة، والحق
بـــالـتـعلـيـم والــصحـــة والـتغـــذيـــة والمــســـاواة بـين الجـنــسـين،
وسـويـسـرا تـشجـع منهجـا عـالميـا يـأخـذ بـنظـر الاعـتبـار هـذه
التــطلعــات المـتعــددة، وجعـلت ســويـســرا مـن احتــرام حقــوق
الانـسـان والــرقي بهـا اولـويــة في سيــاستهـا الخــارجيـة ويقف
بلـدي موقـفا محـايدا فلـيس له مـاضٍ استعـماري، ولـيس له
اجنــدة ســريــة، وهـــو ليـس جــزءا مـن النــاتـــو ولامن الاتحــاد
ــــاشــط جــــدا داخل الامم المــتحــــدة، ــــد ن الاوروبــي، ولـكــنـه بل
واختيـاره الحيـاد لا ينـبع من اللامبـالاة، بل مـن ايمانـه بدور
يخـدم الـسلام وسـويـسـرا معـروفـة بـانهـا بلــد يحتـرم حقـوق
مـــواطـنــيه ويمـنـحهـم امـتـيــــازات واسعـــة، وهـــذا مـــا يـــزيـــد
مصـداقيتنـا ويصـنع صورتـنا علـى الصعيـد العالمـي، وفي هذا
الــسيــاق يـكتــسب تـــأسيــس مجلــس حقــوق الانـســـان التــابع
للامم المـتحــدة في جـنـيف اهـمـيــة كـبـيـــرة انه انـتـصــار كـبـيــر

لحــقـــــــــــــــــوق
ــــــســــــــــان الان
والامم
المـــتـحـــــــــــدة،
وهـــو نجـــاح
لــســـويــســـــرا
الـتـي كـــانـت
الـسبـاقـة في
اقـــــتــــــــــــــــــراح
ـــــــأســـيـــــــس ت
هــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
المـــنـــظـــمــــــــة
الجديدة في
عــــــام 2004،
وباحتضانه
ــــــــس ا مـجـل
حـــقـــــــــــــــــــــوق

الانـسان في الامم المتحـدة بجنيف والمفـوضية العلـيا لحقوق
الانـســان، والمفـــوضيــة العـليــا لـلاجئـين، والمنــظمــة الـــدوليــة
لـلهجــرة والـصلـيـب الاحـمـــر، والعــديــد مـن المـنـظـمــات غـيــر
الحـكوميـة فانـها تتـأكد كـعاصمـة عالمـية للانـسانيـة ولحقوق

الانسان.
وليـس هنـاك سلام واستقـرار بـدون احتـرام حقــوق الانسـان،
وان التـأكيـد علـى عـالميـة حقــوق الانسـان، هـو تـأكيـد هـيمنـة
القـوة اللـطيفـة الـتي تقـوم علـى قـيم اجـتمـاعيـة علـى القـوة
الشديدة التي تفرض نفسها بالقوة السياسية او العسكرية،
وتجـسـد الامم المـتحـدة هــذه القــوة اللـطيـفيـة، هــذه القـدرة
على اقنـاع الاخرين بضـرورة متابعـة الاهداف ذاتها بـطريقة

توافقية، بخصوص حقوق الانسان على سبيل المثال.
وتطالـب سويسـرا بمنهج غيـر مسيـس يقوم علـى الحوار بين
الدول حول الالتزامات الطوعية وحول التعاون مع المجتمع
المدني، ان مجلس حقوق الانسان الجديد يدافع عن فلسفة
اكـثـــر شفــافـيــة واكـثــر ديـنــامـيــة واكـثــر تــشــددا مـن اللجـنــة

السابقة لحقوق الانسان.
ويجـب ان يـحل الحـــوار مـحل المـــواجهـــة المـنـهجـيـــة الـتـي لا

تتوصل الى شيء.
إن آلية المراجعة الشـاملة والدورية التي يجب ان تخضع لها
الـدول طـوال العـام والتحـريـك السـريع في حـالـة الانتهـاكـات
الخـطـيـــرة والمــنهجـيـــة هـي الاســس الجـيـــدة الـتـي تــسهـم في
مـصـــداقـيـــة المـنـظـمـــة الجـــديـــدة وفعـــالـيـتهـــا وتـتـــرتـب علـــى
العضويـة مجلس حقـوق الانسان عـدة مسؤولـيات ويجب ان
تتـبع النـوايـا افعـال حقـيقيـة، ولـعبت ســويسـرا وجنـيف منـذ
عقـود دورا ريـاديــا بخصـوص الارتقـاء بـالـسلام، والـدفـاع عن
حقوق الانـسان واحـترام القـانون الـدولي، وبخـاصة القـانون
الـــدولي الانـســانـي، وعن الحــريــة والمـســاواة كــان جــان جــاك
روســو يـتحــدث عـن حقــوق الانـســـان في العقــد الاجـتمـــاعي
نهـايـة القـرن الثـامـن عشـر، أي قـبل اعلان الثـورة الفـرنـسيـة
لحقـوق الانسـان ببـضعة اعـوام، وكان هـنري ديـنان قـد اسس
شخـصـيـــا الــصلـيـب الاحـمـــر في القـــرن الـتـــاسع عــشـــر قـبل
الهلال الاحمـر، وحديثـا جدا الكـرستال الاحمـر الذي يـؤكد

على عالمية الالتزام الانساني.
ان ســويــســرا الـتـي تعـمل بــروحـيــة جـنـيف المـطـبــوعـــة علــى
الحـوار، والـواثقـة من التقـدم تشعـر بـأن من واجبهـا متـابعـة
تـــوســيع الحقـــوق والحـــريـــات ومـن خلال تـــأسـيـــس مجلــس
حقـوق الانسان التابع للامم المتحـدة فاننا اردنا ان نجتاز في
عــام .2006 مـــرحلــة جــديــدة مـن اجل عــالـم اكـثــر عــدلا، ان
المعـركة مـن اجل الحقوق الانـسانيـة طويلـة وطريقهـا صعب
وغيـر سالـك، ويشيـر التـأريخ الى ان الحـرية والـديمقراطـية
اكتـسبتـا حقوق المـواطنـة في اوروبا علـى مدى القـرون، وحان
الـوقـت لتكـون كـذلـك في بقيـة انحـاء العـالـم، ويتـحقق ذلك
عن طـريق الاستمـرار بالتـزاماتـنا من اجل الـتقدم نحـو هذا

الهدف.
عن: الاكسبريس

*ميـشـلين كــالمي راي- مــستـشــارة فــدراليــة، وزيــرة الخــارجيــة
السويسرية.
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ــــــــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــــــارد *ب
كفيـرتـسمـان: لقـد
عـدت توا مـن رحلة
اخـرى الى الـعراق.
لقــــد كـنـت هـنــــاك
عــــنــــــــــــدمــــــــــــا قــــتـل
الــــزرقــــاوي، و كــــان
لــــديـك فــــرصــــة في
الحــــصــــــــول عـلــــــــى
الاحــــــســـــــاس بـــــــان
الحيـاة الـسيــاسيـة
كـــانـت جـــاريـــة. مـــا
انــطـبــــاعــــاتـك عـن
الحكـومة العـراقية

الجديدة؟ 
ــــــــــــــة مــــــــــــــار: فــــــيــــــب
سـيـتـــوجـب علـيـنـــا
الانــتـــظــــــار لــنــــــرى
كــيف ســتــــســتجــمع  الحـكـــــومـــــة
الجــديــدة قــواهــا و تـتـصــرف. في
الجانب الجـيد، انها شاملة. فهي
تــتـــضــمــن الاحـــــزاب الــــشـــيعــيـــــة
الــرئـيــســة. وبــالـطـبع انهــا تـضـم
الاحزاب الكـردية ايضـا. وفي هذه
المـــرة تــشـمل الـبـطـــاقـــة الــسـنـيـــة
الرابحة المعـروفة بجبهـة التوافق
العـراقية. كما تشـمل ايضا بعضاً
ممـــن اســـمـــيـهـــم الـعـلـــمــــــــانـــيـــين
المعتـدلين. فهـي تقدم الـى جميع
الـطــوائف والاحــزاب الــسيـــاسيــة
الفــــــائــــــزة عــــــددا مـــن المقــــــاعــــــد
وحـصصـا في الـنظــام، وينـبغي ان
يشـرع ذلك في تلبـية الفكـرة التي
تـــشـيــــر الــــى ان الـنــــاس يجـب ان
تنــضم الــى الـعمـليــة الــسيــاسيــة
لغــرض احــراز الـنجــاح. وهنــالك
بــــــــالــــطـــبـع الــــــــوجـه الاخــــــــر مـــن
العــملــــة. ان حـكــــومــــة الــــوحــــدة
الوطـنية المتنـوعة تتطلـب الكثير
من الـوقـت للتـوصل الـى اجمـاع.
لـــذا سـيـطـــرح الــســـؤال ان كـــانـت
تلك المجمـوعـة قـادرة علـى اتخـاذ

قرارات والتحرك الى امام؟
بـرنـارد: في الـرحلـة الـسـابقـة الـى
العـراق، الـتقـيت بــرئيـس الـوزراء
الجــديــد، نــوري المــالـكي. اي نــوع

من الرجال هو؟
مـار: انـه عضـو في حـزب الـدعـوة.
وهـــــو مـن حـيـث الاســـــاس حـــــزب
اسلامي شـيعي. ان لـديه تـاريخـا
طــــويـلا في العــــراق. و هــــو عــــراب
جــمـــيع الحــــــركـــــــات الاسلامــيــــــة
الـشـيعيـة. ولـكن في الــوقت الـذي
يـكـــــون فـــيه الـــــدعـــــوة ديــنــيـــــا في
تـوجهـاته، فـأنه يـضم شخـصيـات
علمــانيــة تلعـب دورا مهمـا، وكـان
دومــــا يحـمل سـمعـــة كــــونه اكـثـــر
وطـنـيـــة و ذا تـــوجهـــات عـــراقـيـــة،
بدلا من ان يكون مـرتبطا، لنقل،
بـــــــــايـــــــــران. وان المـــــــــالــكـــي يمـــثـل
بــالتــاكيـد هــذه التـوجهـات. علـى
سـبيـل المثــال، غــادر العــراق، حقــا
لقـد ذهب الـى ايـران، كمـا اعتقـد
كـان ذلـك في الثمـانـينيــات، ولكنه
غادر ايـران و امضـى معـظم وقته
ممثلا للحزب في سـوريا. بالطبع
كـــــان معــــزولا مـن قـبـل الغــــرب و
الـولايات المتحـدة. و بالتـاكيد انه
لـيـــس مـن نــــوع قـــــادة المعــــارضــــة
المـوالـين للغـرب، ولـكنـه فعل ذلك
لانه لـم يكـن يــريـــد ان يقف الــى
ــــــــــــران  في الحــــــــــــرب جــــــــــــانـــــب اي
الايــرانـيـــة-العــراقـيــة في قـتـــالهــا
ضد القوات العراقيـة، و بالتأكيد
يعــتــبـــــر مــتــبحـــــرا في الــثقـــــافـــــة
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القـادة السياسيين- أولئك الذين
في الـــــسلـــطـــــة الـــــذيــن يــتـــــوجــب
علــيهـم الــتعـــامـل مع المــشـكلـــة و
تحقيق الاسـتقرار- لن تجـد ابدا
من سـيقـــول لك بــانـهم يــريــدون
خـــــروج الامـــــريـكـــــان غــــــدا لانهــم
يعـلمــون مــا سـيحــدث. فهـم غيــر
جـاهزيـن بعد. الان يـبذل المـالكي
جهــــودا. فــــاول شـيء قــــام به هــــو
الـذهـاب الــى البصـرة في محـاولـة
لتهـدئـة الـوضع هنـاك، الـذي هـو
عــــبـــــــــــارة عــــن صـــــــــــراع مــــن اجـل
الــسلـطـــة بين الـشـيعــة انفـسـهم.
وهــنـــــالـك مـــضــــــايقــــــات بحـــــدود
معــيــنــــــة لـلجــــــالــيــــــة الــــســنــيــــــة
الـــــصـغـــيـــــــــرة، ولــكـــن المــــــشــكـلـــــــــة
الحقــيقـيـــــة في الـبــصـــــرة هـي في
المعـــارك الـــدائـــرة بـين حـــزبـين او
ثلاثــــة احــــزاب شــيعـيــــة. لــــذلـك
فهـنالـك فراغ في الـسلطـة، صراع
مـــن اجـل الــــــسـلــــطــــــــة يــــــــدور في
الشوارع. علـى ما يبـدو ان المالكي
قد قـام بتعبئة الـشرطة الـعراقية
و قــوات الامـن الـتـي تم تــدريـبهــا
وهـــو يحــاول ان يــسـتعـيـــد بعـض
النـظـام الـى شــوارع بغــداد.  لقـد
فـــــرض حـــظـــــر الــتجـــــوال، انـــــزل
الشـرطة الـى الشـارع، اقام نـقاط
سـيــطـــــرة، كل ذلـك في محــــاولــــة
لـلــــــســـيــــطــــــــرة عـلــــــــى الــــــــوضـع و
لاســتعــــادة نــــوع مـن الاحـــســــاس
بـــالـثقـــة بـــالـنفــس بـــانه سـيكـــون
هنـاك بعـض القـانـون و الـنظـام.
و الحـل بعـيــــد المــــدى يـتـمــثل في
مـجـــــــابـهـــــــة تـلـك المـلـــيـــــشـــيـــــــات،
التخـلص منهـا، توسـيع الشـرطة
المحليـة المحتـرفة و تحـديد قـائد
للشرطة المحلية يحمي النظام و
القـــانـــون.  و تـــشكـيل قـــوات امـن
وطـنيـــة و جيــش وطنـي، يتــشكل
مــن كـل تلـك الـــطــــــوائف، و هـــــذا
يعـني ان الـشـيعــة سـيعـملــون مع
الــسـنـــة، ومع الاكـــراد، وغـيـــرهـم.
ستكـون تلـك المهمــة صعبـة جـدا،
رغـم انهــا جــاريــة الان. يقـــول لي
الـنـــاس بـــانهـم يقـــومـــون بـــاعـــادة
تـشـكيـل الجيـش، ولـكن صــدقـني
ان ذلك لـن يكــون سهلا. طــرحت
الـسـؤال علـى جـميع الاشخـاص.
كـيف يمكنكـم مجابهـة المليـشيات
ان كـــــــانـــت قـــــــوات شـــــــرطـــتـكـــم و
جـيـــشـكـم ربمــــا  اضـعف في هــــذه
المــــــرحلـــــة مــن الملــيــــشــيــــــات؟ هل
سيكـون ذلك عـن طريق المجـابهة
العــسكــريــة؟ هـل ستـصمــد قــوات
الشرطة و قوات الامن الجديدة؟
الجـــمـــيـع قــــــــالــــــــوا لـــي، انــــظــــــــر،
الـطريقـة الوحيـدة للقيـام بذلك
هـي في الحقيقة سـياسيـة. عليك
التــوصل الــى اتفـــاق، اجمـــاع من
قـبل الاحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة الـتـي
تمـتلـك تلـك الملـيــشـيـــات للقـيـــام
بـــذلـك. و الان فهـــذه هـي مهـمـــة
المــــالكـي الــسـيـــاسـيــــة  و حكـــومـــة
الـوحـدة الـوطـنيـة لـلتــوصل الـى

تفاهم بشانها.

عن فورن افيرز

*فـيـبــــة مــــار: مــــؤرخــــة بــــارزة في
تــــاريخ العـــراق المعـــاصـــر، وزمـيل
أقـدم في معهـد الولايـات المتـحدة

للسلام. 

وبالطبع، تصاعدت تلك الاعمال
بشكل كبير بمشهد الجامع- وهو
ضــريح شـيعـي مقــدس تم نــسفه
في ســـــامـــــراء. وفي الـــــوقــت الـــــذي
تــــــصـــــــــــاعـــــــــــدت فــــيـه بـحـق تـلــك
الاعمـال، فان جـميع من اعـرفهم
مصـابون بالرعب من ذلك. فقبل
كل شـيء، انهم لا يحبـون العنف.
وثانيا، إنهم لا يريدون حقا وقوع
حرب طـائفيـة. و القسـم الاعظم
مــن الاشخــــاص الــــذيـن اريــــد ان
اضـعهــم في هـــــــذا المعـــــسـكــــــر هــم
الــبغــــداديــــون. فــبغــــداد هـي الان
مـدينـة عملاقـة. اربعـة او خـمسـة
ملايـين ليــس كلهـم من الـطـبقــة
المــتــــــوســـطــــــة المــتـعلــمــــــة، و لـكــن
الـبعـض مـنهـم هـم كـــذلك، و هـم
مـــصـــــابـــــون بـــــالـــــرعــب مـــن تلـك
الحــالــة. والجمـيع يقــر بــان تلك
الحـالـة اذا مـا تحــولت الـى حـرب
اهلية شاملـة، فانها لن تؤدي الى
تـقـــــســيــم الـعـــــــراق فـحـــــســب، بـل
ستكون النهايـة. و ليس بامكانك
حقــا ان تحيـى بهـذه الحـالـة. انه
كـــــــــابـــــــــوس حـقـــيـقـــي، و مـعـــــظـــم
الاشخـاص المــدركين، و بــالتــاكيـد
من ضمنهم الحكومة، لا يرغبون
بـذلك. و لكن الـوضع خطـير لان
الحكومـة ذاتها قـد تاكلت. فـقلما
يــوجـــد هنـــالك قــوة للـشــرطــة، و
الجـيش تعـرض للتـدميـر، معظم
الـطـبقـــة الحـــاكـمـــة، الـبعـث، قـــد
طـــردوا، و قــــد شهـــدت الــسـنـــوات
القليلـة الماضيـة من التمـرد تاكلا

في جميع مناحي الحكومة. 
*بــرنـــارد: هل بـــامكــان الــولايــات
المـــتـحــــــــدة ان تـفـعـل اي شـــيء، او
ســـيــكــــــــون مـــن الافــــضـل اذا مــــــــا
خـــرجـت الـــولايـــات المــتحـــدة مـن

هناك؟
مـــــــــــار: كـلا. ان مـجـــــــــــرد خـــــــــــروج
الامـريكـان مـن هنـالك لـن ينفع.
انـــي لا اقــــــــــول الان بــــــــــان عـلــــــــــى
الــولايــات المـتحــدة ان تـبقــى الــى
الابـد. فبـالتـاكيـد، انهم جـزء من
المـشكلـة لانه لا يـوجـد هنـاك من
يـريد وجـود قوة احـتلال اجنبـية.
و لكـن اسـتـطـيع ان اقـــول بــشـيء
من اليقـين بانـك ان تحدثـت الى

*برنارد: وبالتاكيد الشيعة.
مار: هذا صحيح. وهذا بالضبط
مـا كـنت مقـدمـة علـى قـولـه، نعم
الــــــشـــيـعــــــــة. فـلـقــــــــد وضـع هــــــــذا
التحـالف مجموعـة من الاحزاب
و بدفع من اية الله العظمى علي
الــــســيــــســتـــــانــي )ابــــــرز رجل ديــن
شــيعــي في العـــــراق(  لـلحـــصـــــول
علـى اغلبية المـقاعد في الـبرلمان و
للهـيـمـنــة علـــى الحكــومــة. والان
فــــان الـــسـنــــة بــصــــورة عــــامــــة لا
يفكــرون بــانهـم سنــة، و بــالـطـبع
فــاننــا نعـلم بــانهـم هيـمنــوا علـى
حــــزب صــــدام حـــسـين، الــبعـث، و
لكـنهم كـانـوا وطـنيـي التـوجهـات،
امـا وطنيون عـراقيون او قـوميون
عـــــــــــرب. والان تم اقــــــصـــــــــــاؤهــــم.
والــبعــض مــنهـم، بــــالــطــبع، امــــا
صامـت او يساند بنشاط التمرد.
انهم ســاخطــون، اقليــة مهمـشـة،
بـــــــدوا للــمــــــرة الاولـــــــى يفـكــــــرون
بـــانفــسهـم لـيــســـوا كعــراقـيـين  او
عـرب او غيـر ذلك بل بـاعـتبـارهم
سنة. لـذا فقد حدث ذلـك عندما
كــــــانــت تجــــــري عـــملــيــــــة تـــطــــــور
الــتــمـــــرد. ربمـــــا كـــــان الـــــزرقـــــاوي
شخــصـيـــــة محــــوريــــة في ذلـك، و
لكـن الـتـمــرد لـم يقـم بمهــاجـمــة
الامـريكـان فقـط، بل و الحكـومـة
التي في السلـطة. كانـت الحكومة
الـتـي جـــاءت الـــى الـــسلـطـــة عـــام
2005، في الانــتخـــــابـــــات الاولـــــى،
يهـيـمـن علـيهــا الاكــراد، الــشـيعــة
مـع بـعــــــض المـعــــتــــــــــدلــــين. قــــــــــام
المـــتـــمــــــــردون بمـهــــــــاجـــمــــــــة تـلــك
الحـكـــــــومـــــــة. و بـــــــالــــطـــبـع قـــــــام
الـــزرقـــاوي و اتـبـــاعـه بمهـــاجـمـــة
الــشيعـة بـشكل خـاص. وهـذا قـد
صعــــــد الــتــــــوتــــــرات الـــــســنــيــــــة-
الـشيعـية. كـان السـيسـتانـي حذرا
جـــدا في حــثه للـنـــاس علـــى عـــدم
الـــــــرد بـــــــالمـــثـل كـــي لا تـقـع هـــــــذه
الحــرب الطــائفيــة، و لكـن اخيـرا
قـــــامــت اعـــــداد مـــن الملــيــــشــيـــــات
الـــــشـــيعــيــــــة بــــــالــــــرد. و في هــــــذه
اللحظة لدينا نوع قاس جدا من
الاعمـال العدائـية تـدور في بغداد
حــيــث تحــــــدث كلا الـــطــــــائفــتــين
ضــــــــررا احــــــــداهــــــــا بــــــــالاخــــــــرى.

حـــول هـــذا المـــوضـــوع. لا اريـــد ان
اقول بان العراق قد انهار. اعتقد
بانه يـترنح عـلى الهـاوية. اعـتقد
بـان الـصعـوبـات العــرقيــة، اقصـد
الكيفية التي يعـالج فيها العامل
الكـردي، هـو مـوضـوع صعب جـدا
رغم ان المنـطقة الـكرديـة مسـالمة.
ان العنـف الطائفي، خـصوصا في
المـــدن المخـتلـطـــة في امـــاكـن مـثل
بغــــداد، علــــى سـبــيل المـثــــال، هـي
مسألـة جادة الان. وهذا جزء من
ارث الـــــزرقـــــاوي، لــــســـــوء الحـــظ.
والان، بـعــــــــد ان عــــــــدت تــــــــوا مـــن
العـــراق، مـــا زلـت اقـــول بـــان هـــذا
شيء جديد نسبيا على السياسة
في العـــــراق. كـــــان هــنـــــالـك دومـــــا
درجــــــة محـــــدودة مــن الاخـــتلاف
بـــين الــــطــــــــائـفـــتـــين الــــــســـنـــيــــــــة
والــشـيعـيـــة، و لكـن لــم تكـن ابـــدا
تمثل معلمـا مهيمنا عـلى الحياة
السـياسية، و بـالتأكيـد ليس على
الحيـاة الـشخـصيـة. فـالجمـاعـات
المـتـعلـمــــة في بغــــداد كــــانــت تقـلل
دومـــــــا مــن شـــــــأن الاخــتـلافـــــــات.
فهــنـــــالــك العـــــديـــــد مــن حـــــالات
الـــــزواج المخـــتلـــط، الـكــثــيـــــر مــن
الـزيجات بين الـسنة و الـشيعة. و
هـــذا يــشـيـــر ، كـمــــا تعلـم، الـــى ان
تلك الامـور بـالنـسبـة الـى النـاس
المـتعلمـين ليـست ذا شـان، كمـا ان
حـالات الـزواج المخـتلـط مــا زالت
جــاريــة. فـمــا الــذي جـــرى؟ لقــد
حـدث هنـالك حفنـة من الاشـياء
. اولا وقـــبـل كـل شـــيء، اجــــــــريـــت
ثلاثــة انتخـابـات عـام .2005 كـان
علينـا ان نتركـهم ليختـاروا قيادة
جـديـدة. و لـكن الحـقيقــة هي ان
العــــراق غـيــــر مــــؤهـل بعــــد لـكـي
يــــصـــبـح  دولــــــــة ديمـقــــــــراطـــيــــــــة
نـاضجــة، كمــا ان الانتخـابــات لم
تقـــم علــــــى اســــــاس احــــــزاب ذات
اهـتمـامـات، او خـطط، او بـرامج،
و بـــــالـــطــبع جـــــرت في ذروة عــنف
الـتمـــرد، و لكـي نقــول الحقـيقــة،
لقد لعب القادة السياسيون على
الهويـات العرقيـة و الطائـفية كي
ينـتخبـوا. وهـذا بــالتــاكيــد يبقـى
صحـيحـا بــالنــسبـة الـى الاكـراد.

وهذه حقيقة معروفة. 

العـربيـة و يمتلك هـويـة عـراقيـة.
وجـــدت فــيه شخـصـــا مـبـــاشـــرا، و
حتـى فـظـا نـوعـا مـا. و هــو يعبـر
عـــن آرائه بــــشــكل صــــــريح. كــنــت
اطـــرح اسـئلـــة، فـيـــاتـي بـــاجـــوبـــة.
كـــانـت قـصـيـــرة وجـــازمـــة، لــــذلك
فقـــد يكـــون مـن الـــرجـــال الـــذيـن
يمـــكــــن ان يــــتـخــــــــــــذوا قــــــــــــرارات
ويـتمـكنـــوا من الـتقـــدم بنـــوع من
الاصـرار. وبالتـاكيد فـان الاعمال
التي قـام بهـا، الـتصـريحـات التي
اعلــنهـــا حـتـــى الان، تــشـيـــر الـــى
شـيـئـين قــــد يكـــونـــان ايجـــابـيـين.
يــبــــــدو أنه قــــــادر علـــــى الحـــــركـــــة
بمعـــزل عن الحــزب والــسيــاســات
المـــتـحـــــــزبـــــــة ويـحـــــــاول ان يمـــثـل
العراق، ويـبدو بالفعل بـأنه يسير
في الاتجــــاه الـــصحــيح. يـبــــدو ان
خطـواته الاولى كبيرة. فـهو يريد
ان يعــــالج مـــســـألــــة الملـيـــشـيـــات.
الجـميع يتفق علـى انه ينبغي ان
يفعل ذلك، ويـبدو بأنه عازم على
الـشــروع بـــذلك. ولـكن صــدقـني،
انه وكل شخـص آخر غـيره هـناك
لا يملكـون حيلـة. فهم يـواجهـون
ــــــــــــــات لا تــــــــصــــــــــــــدق في تحــــــــــــــدي
محاولاتهم اعـادة توحيد العراق،
ولتجــاوز سفك الـدمـاء العــرقيـة
والطــائفيــة- والتـي هي طــائفيـة
الان اكـثــر ممــا هـي عــرقـيــة- وان
الـــتعـــــــامل مـع  بعـــض مـــن تلـك
المسـائل الحـرجة  في اعـادة كتـابة
الـــدسـتـــور ســتكــــون حقـــا شـــاقـــة

وقاسية. 
*برنـارد: عندما اجرينا اول لقاء
معـك في ابـــــريل 2003، مـبــــاشــــرة
بعـد تـوقف المعـركـة الاولـى- كـنت
مـتفــــائلـــة جـــدا مـن ان الــشـيعـــة
والسنة يمكن ان يعـيشوا بتناغم،
لأنهـم قـبـل كل شـيء عــــراقـيــــون.
من الــواضح بــان هــذا الـتقـسـيم
الـطائـفي قد زاد قـسوة بـسبب كل
هــــــذا الــتــمــــــرد. هـل تعـــتقــــــديــن

بامكانية اصلاحه؟
مــــــــار: لـقــــــــد تــــــــدهــــــــور الــــــــوضـع
بــالـتــاكـيــد. لا اريــد ان اسـتخــدم
كلـمــــة تفــــاؤل بخــصــــوصـي. انـي
احـــــــاول ان احـــتفـــظ بــنـــــــوع مــن
النـغمة المـتفائـلة. اني حـذرة جدا
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العنف في العــــــــراق و سبـــــــل إنهائــــــــه
لقاء مع المؤرخة فيبة مار*

تميز القرن العشرون بانتصار
اثنين من الانظمة الشمولية

النازية والستالينية وبجلاء الاستعمار..
وبعث انهيار جدار برلين الامل بالحرية
منذ )15( عاما.وتحسنت اوضاع حقوق
الانسان في عدة مناطق في العالم،

وصار التقدم واضحا من الاعلان
العاملي لحقوق الانسان التابع للامم
المتحدة في عام 1948، ومع ذلك فان
على المجتمع الدولي ان يبقى حذرا.


